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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مكانة طبقات ابن سعد وخصائص كتابه.
II. موضوع المقالة 
 1- التعريف بابن سعد: 
ابن سعد هو: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله البصري، نزيل بغداد، كاتب الواقدي، وصاحب الطبقات، وأحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين. قاله ابن حجر.

وقال الذهبي: الحافظ، العلامة، الحجة، صاحب الطبقات الكبير، والطبقات الصغير... وغير ذلك. وقال: كان من أوعية العلم، ومن نظر في الطبقات خضع لعلمه. وقال: أحد الحفاظ الكبار، الثقات، المتحرين.

ومحمد بن سعد روى عن إسماعيل ابن عُلَيّة، وأبي ضمرة أنس بن عياض، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ومحمد بن عمر الواقدي، ومعن بن عيسى القزاز، وهشيم بن بشير، والوليد بن مسلم، وأبي الوليد الطيالسي... وأناس كثيرين يمكن جمع أغلبهم من أسانيده في كتاب (الطبقات الكبير).

وروى عنه: أحمد بن عبيد، وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، والحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا... وآخرون.

وقد مدحه الخطيب البغدادي فقال: كان من أهل العلم والفضل، وصنف كتابًا كبيرًا في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته، فأجاد فيه وأحسن.

ومما روي لابن سعد في المستدرك حديثه عن الواقدي: أن عمر -رضي الله عنه- حج بالناس عشر حجج متواليات، منهن حجة في خلافة أبي بكر، وتسعة في خلافته، وأنه دفن إلى جنب أبي بكر في بيت عائشة -رضي الله عنها- وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وتسعة وعشرين يومًا.

وروى له الحاكم عدة روايات من روايته عن الواقدي، منها ما رواه عن الواقدي بسنده إلى عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها، فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها، ثم قال: «أمرت بهذا الموضع» يعني البقيع. وكان يقال: بقيع الخبخبة، وكان أكثر نباته الغرقد، وكان أول من قُبر هناك عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجرًا عند رأسه وقال: «هذا قبر فرطنا» وكان إذا مات المهاجر بعده قيل: يا رسول الله، أين ندفنه؟ فيقول: «عند فرطنا عثمان بن مظعون».

وروى له أيضًا من حديثه عن علي بن عيسى النوفلي حديثًا في فداء نوفل بن الحارث في بدر، وروى عنه أيضًا قال: قلت لمحمد بن عمر: إن أهل الكوفة رووا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: كنت أمتح لأصحابي يوم بدر من القليب؟؟؟، فقال محمد بن عمر: هذا غلط من رواية أهل العراق في جابر، وأبي مسعود الأنصاري، يصيرونهما فيمن شهد بدرًا، ولم يروِ ذلك موسى بن عقبة، ولا محمد بن إسحاق، ولا أبو معشر، ولا أحد ممن روى السيرة.

قال محمد بن عمر: وحدثني خارجة بن الحارث قال: مات جابر بن عبد الله سنة ثمانٍ وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة، وكان قد ذهب بصره، ورأيت على سريره بردًا، وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة.

فهو هنا ينقل نقدًا للواقدي، نقده لرواية الأعمش وأهل العراق أن جابرًا شهد بدرًا، ويعترض على ذلك بأنه لم يُذكر عن أحدٍ ممن روى حديث السيرة. وهو يدل على دقة الواقدي، واعتماد ابن سعد لهذه الدقة فيما يتصل في أحداث السيرة، وقد نورد أمثلة أخرى لذلك.

2- خصائص كتاب ابن سعد:

1- رعاية ابن سعد للأنساب وذكره بلاد الرواة:

وهذا الكتاب عمدة في الأنساب؛ حيث إنه رتب الرواة على حسب الأنساب، عندما بدأ يتكلم عليهم في أول الكلام على الرواة بعد أن انتهى من السيرة، وقد قال: الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرًا، من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومن الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان، ومن حلفائهم جميعًا ومواليهم، وممن ضرب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسهمه وأجره.

فراعى في الطبقات السابقة في الإسلام، وقدم البدريين على غيرهم، وكان قد قدم من لهم سابقة قبلهم ببدء الإسلام... أو غير ذلك.

قال: شهدها من المهاجرين من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإلى فهر اجتماع قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من بني إسماعيل بن إبراهيم -صلى الله عليه وسلم.

فذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ترجمة مختصرة باعتبار شهوده بدرًا، مع أنه سبق أن فصّل السيرة في جزأين. ثم ذكر عمه حمزة، ثم علي بن طالب، وفي الطبقة الثانية ذكر العباس، وجعفرًا، وعقيل بن أبي طالب... وغيرهم، ثم قال: ومن مواليهم أسامة بن زيد، وأبو رافع، وسلمان الفارسي. وبعد أن دخل هذه الطبقة قال: ثم زيد الحِبو بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود، وسماه أبوه بضعة بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة، واسمه عمرو، وإنما سمي قضاعة؛ لأنه انقضع عن قومه، ابن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قال: وإلى قحطان جماع اليمن.

وذكر في الطبقة الثانية منهم: السائبة بن العوام، وخالد بن حزام، وعمرو بن أمية.

ثم قال: ومن حلفاء بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهم حلفاء الزبير بن العوام: حاطب بن أبي بلتعة، ويكنى أبا محمد، وهو من لخم، ثم أحد بني راشدة بن أذبٍّ بن جزيلة بن لخم، وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن.

فأعاد مرة أخرى ذكر النسب الطويل إلى قحطان.

ثم قال: ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ويكنى أبا محمد، وذكر نسب أمه إلى لؤي.

ولما انتهى من نسب المهاجرين الذين شهدوا بدرًا، ذكر نسب الأنصار، قال: وشهد بدرًا من الأنصار، وهم ولد الأوس والخزرج بن حارثة، وهو العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر، هو ماء السماء بن الحارثة وهو الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد واسمه درا بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، واسمه عامر، وسمي سبأ؛ لأنه أول من سبى السبي، وكان يدعى عبد شمس من حسنه ابن يشجب بن يعرب، وهو المرعف، بن يقطن، وهو قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن. فذكر منهم سعد بن معاذ، وعباد بن بشر، ورافع بن يزيد. قال: ومن حلفاء بني عبد الأشهل بن جشم: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي. فذكر نسبه إلى النبيت بن مالك من الأوس. قال: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، ابن مالك بن الأوس: أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة، واسمه عبد الرحمن، وأمه ليلى بنت رافع بن عمرو بن عدي بن مجدعة بن حارثة. قال: ومن حلفاء بني حارثة: أبو بردة بن نيار، واسمه هانئ. وذكر نسب أبي بردة إلى عمرو بن لحاف بن قضاعة.

- وبعد أن ذكر الصحابة الذين شهدوا بدرًا على أنسابهم، وربط بينهم برابطة النسب، قال: "الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة" وذكر منهم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو، وأطال التراجم.

ثم ذكر التابعين على الطبقات فقال: الطبقة الأولى، ومنهم أسلم مولى عمر، ومروان بن الحكم، ومالك بن أوس، وحنظلة بن قيس. قال: ومن هذه الطبقة من روى عن عثمان وعلي وغيرهما، فذكر منهم محمد ابن الحنفية، وعبد الله بن مطيع، ومصعب، وعمير بن سعد بن أبي وقاص.

ثم ذكر الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين ممن روى عن صغار الصحابة وبعض أمهات المؤمنين، فذكر منهم عروة بن الزبير وإخوته، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، وأولاد عبد الله بن عمر، وذكر الربيعة بن سمرة.

ثم ذكر الأنصار من هذه الطبقة، ومنهم خالدة بن زيد وإخوته، وأولاد أبي قتادة، وغيرهم.

ثم قال: "ومن هذه الطبقة من الموالي" فذكر عكرمة مولى ابن عباس، ونبهان مولى أم سلمة، وأبا صالح السمان، وحرملة مولى زيد بن ثابت... وغيرهم. فأضاف إلى المهاجرين والأنصار الموالي؛ لأنهم ظهروا في عداد التابعين.

ثم ذكر الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة ومنهم مطرف بن عبد الله، وأبو غزية، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون.

ثم انتقل إلى أهل مكة، فذكر من نزل بها من الصحابة، ومنهم صفوان بن أمية، وعتبة بن أبي لهب، وكرز بن علقمة، وبديل بن ورقاء، وأبو شريح الكعبي.

ثم ذكر الطبقة الأولى ممن روى عن عمر وغيره، ومنهم عبيد بن عمير، وعبد الله بن صفوان.

ثم الطبقة الثانية، ومنهم مجاهد، وعطاء بن أبي رباح.

ثم الثالثة، ومنهم عمرو بن دينار، وقيس بن سعد.

ثم الرابعة، ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

ثم الخامسة، ومنهم سفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض.

ثم ذكر طبقات الكوفيين، فذكر من نزل بالكوفة من الصحابة، ومنهم عمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، وعدي بن حاتم.

ثم ذكر مَن بعد الصحابة ممن روى عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود.

ثم من روَى عن عمر، وعلي، وابن مسعود.

ثم من روَى عن عمر، وابن مسعود، ولم يرو عن علي.

ثم من روَى عن عمر وعلي، أي ولم يرو عن ابن مسعود.

ثم من روَى عن عمر ولم يرو عن علي وابن مسعود.

ثم من روَى عن علي وابن مسعود، أي ولم يرو عن عمر.

ثم من روى عن ابن مسعود.

ثم من روى عن عثمان وغيره، ولم يروِ عن عمر وعلي وابن مسعود.

ثم من روى عن علي وحده.

ثم ذكر الطبقة الثانية ممن روى عن صغار الصحابة.

ثم الثالثة... فما يليها إلى التاسعة في عصره.

ثم ذكر من نزل البصرة من الصحابة فمَن بعدهم، فذكر الصحابة، ثم الطبقة الأولى من أصحاب عمر، ثم الثانية ممن روى عن عثمان وعلي وغيرهما، ثم الثالثة ومنهم: قتادة بن دعامة، ويزيد الرشق؟؟؟، ثم الرابعة ومنهم: أيوب السختياني، وعباد بن منصور، ثم الخامسة ومنهم: سعيد بن أبي عَروبة، وقرة بن خالد السدوسي، ثم السادسة ومنهم: حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، ثم السابعة ومنهم: ابن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، ثم الثامنة ومنهم: مسدّد، وابن الشاذكوني.

ثم ذكر من كان بواسط من الفقهاء والمحدّثين: فذكر منهم مشينة بن بشير، وخلف بن خليفة. قال: وكان بالمدائن من الصحابة حذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي. ثم قال: وكان بها من المحدثين والفقهاء... فذكر منهم عاصم الأحول، وشعيب بن حرب.

ثم بدأ ببغداد بعد ذلك ومن نزلها فمات بها، وذكر منهم هشام بن عروة، وهشيم بن بشير، وأبا كامل مظفر بن مدرك... وآخر هذه التراجم محمد بن سعد -صاحب الطبقات- ترجم له تلميذه الحسين بن فهيم.

ثم ذكر مَن كان بخراسان من الصحابة، كبريدة بن الحصيب، وأبي برزة الأسلمي. ثم ذكر من بعدهم ومنهم عبد الصمد بن حسان، وقتيبة بن سعيد.

ثم ذكر من كان بالرّيّ من المحدّثين والفقهاء، ومنهم جرير بن عبد الحميد، وحكام بن سلمة.

ومن كان بهمدان والأنبار... فذكر عددًا يسيرًا.

ثم انتقل إلى الشام فذكر من نزل بها من الصحابة، وترجم لخالد بن الوليد مرة ثانية ترجمة مطولة.

ثم ذكر طبقة الأولى من التابعين، ومنهم عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وكعب الأحبار.

ثم الطبقة الثانية، ومنهم أبو مسلم الخولاني، وأبو إدريس الخولاني.

ثم الثالثة، ومنهم مكحول، وخالد بن معدان.

ثم الرابعة، ومنهم ضمرة بن حبيب، وعطية بن قيس.

ثم الخامسة، ومنهم يونس بن ميسرة، وصفوان بن عمرو.

ثم السادسة، ومنهم بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم.

ثم السابعة، ومنهم أبو مصهر، وهشام بن عمار.

ثم الثامنة، ومنهم بشر بن شعيب، ويزيد بن عبد ربه.

ثم ذكر من نزل الجزيرة من الصحابة فالفقهاء والمحدثين. وقال: وكان بالعواصم والثغور... فذكر الأوزاعي، وأبا إسحاق الفزاري... وغيرهم.

ثم ذكر من نزل مصر من الصحابة، فذكر منهم عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، ومعاذ بن أنس الجهني.

وذكر الطبقة الأولى بعدهم، ومنهم عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي.

ثم الثانية، ومنهم أبو عبد الرحمن الحبلي.

ثم الثالثة، ومنهم يزيد بن أبي حبيب.

ثم الرابعة، ومنهم عمرو بن الحارث، وحيوة بن شريح.

ثم الخامسة، ومنهم ابن لهيعة، والليث بن سعد.

ثم السادسة، ومنهم ابن وهب، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير.

ثم ذكر من كان بأيلة، ومنهم يونس بن يزيد الأيلي، وابن المبارك.

ثم من كان بإفريقية، واقتصر على خالد بن أبي عمران.

ومن كان بالأندلس، وذكر معاوية بن صالح.

وخصص آخر الكتاب للنساء:

بدأ بخديجة -رضي الله عنها- مع بنات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكر عمّات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبنات عمومته، ثم ذكر أزواجه، وتطرق إلى خصائص الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهديه في بيته.

ثم ذكر المسلمات المبايعات من قريش وحلفائهم، ثم المهاجرات المبايعات، ثم نساء الأنصار المبايعات على قبائل الأنصار.

ثم ذكر النساء اللواتي لم يروين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وروينا عن أزواجه وغيرهن، واختصر في التابعيات، وبذلك تمّ الكتاب.

ومنهج ابن سعد في طبقاته على ما قدّمناه يتمثل في الترتيب على الأنساب بالنسبة للصحابة، فإذا لم يتيسر الترتيب على الأنساب رتّب على طبقات الصحابة فمن بعدهم، طبقة بعد طبقة إلى عصره، ورتب الرواة -ومنهم الصحابة- على البلاد، فبدأ بالمدينة، ثم مكة، ثم تابع الترتيب على ما ذكرناه، فالترتيب أولًا بالنسبة للصحابة على الأنساب، ثم على البلاد، ثم كل بلد على طبقات الصحابة فمن يليهم إلى عصره، وطول التراجم بالنسبة لكبار الصحابة، والمشاهير كعمر بن عبد العزيز، ومالك... غيرهم، ثم اختصر في الآخرين، وجرّح، وعدّل، وأفاد، وأجاد، وذكر مِن علم شيخه الواقدي الكثيرَ في هذا الكتاب.

ويعتبر الكتاب مرجعًا مهمًّا في السيرة، وفي تراجم الرواة، وفي معرفة الأنساب، وفي معرفة الطبقات، وترتيبه يساعد على حفظ الرواة والروابط التي بينهم، وأما الترتيب على الحروف الهجائية فيضيع الفوائد المقصودة من مثل هذا الترتيب.
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